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الفصل الدراسي الثاني                                                                       لعام: 1437 – 1438 هـ

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم
[bookmark: _Toc476766798][bookmark: _Toc478173731][bookmark: _Toc479726330][bookmark: _Toc479764970][bookmark: _Toc479944080][bookmark: _Toc479956079][bookmark: _Toc480212233]المقدمة
الحمدُ لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يكن له شريكا ولا ولد ونصلي ونسلم على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد ......
إن هذا الدين مستهدف من قبل أهل الكفر والضلال منذ أن بدأ وبزغ نوره في مكة، وكانت قريش أكثر من قام على أذية النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، ثم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإلى يومنا هذا لم يترك اليهود والنصارى من إظهار العداء والحقد، ولم يتوانوا في استخدام كل وسيلة للقضاء عليه.
وقد عملوا على استخدام كل عمل خبيث يحاول قتل هذه الأمة وإنهائها من الوجود لكيلا يكون لليهود والنصارى منافس، لهذا لم يتركوا طريقة توصلهم لبعد المسلم عن دينه إلا واستخدموها سواءً كانت عسكرية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو جنسية.
فأنا أحذرك يا أمة الإسلام من مكائد أعداءك وبذات النصارى الذين منذ فجر الإسلام وبعثة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وهم يحاولون طمس معالم هذا الدين سواءً بالقوة العسكرية أو أساليب أخرى مثل الإنسانية والرحمة والشفقة عليك، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون
[bookmark: _Toc476766799][bookmark: _Toc478173732][bookmark: _Toc479726331][bookmark: _Toc479764971][bookmark: _Toc479944081][bookmark: _Toc479956080][bookmark: _Toc480212234]أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في التعرف على التنصير وخططه، وتوعية المجتمع المسلم بخطورة التنصير، وإيجاد الحلول التي تساعد على كبح أخطاره، والقضاء على مسبباته.
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1- التعريف بالتنصير ومحاولة التصدي له.
2- تحذير المسلمين من المكايد التي يخفيها النصارى لهم.
3- التعرف على دور قوى المستعمر في دعم التنصير.
4- التحذير من بعض المؤسسات الدولية التي تتخذ من العمل الإنساني ذريعة للتنصير.
[bookmark: _Toc476766801][bookmark: _Toc478173734][bookmark: _Toc479726333][bookmark: _Toc479764973][bookmark: _Toc479944083][bookmark: _Toc479956082][bookmark: _Toc480212236]إشكالية البحث:
1- ما هو دور المستشرقين في التنصير؟
2- ما هي أكثر دول الخليج التي لعب التنصير فيها دوراً مميزاً؟
3- ما هو دور التنصير في محاولة إفساد المرأة المسلمة؟
4- ما ذا يجب علينا فعله كمسلمين للتصدي له؟
[bookmark: _Toc476766802][bookmark: _Toc478173735][bookmark: _Toc479726334][bookmark: _Toc479764974][bookmark: _Toc479944084][bookmark: _Toc479956083][bookmark: _Toc480212237]خطة البحث:
قسمت البحث إلى مباحث وكل مبحث قسمته إلى مطالب كالآتي:
المقدمة: وتشمل: المقدمة، أهمية البحث، أهداف البحث، إشكالية البحث.
المبحث الأول: ويشمل:
المطلب الأول: 
تعريف التنصير لغة ً واصطلاحاً.
تعريف التبشير لغةً واصطلاحاً.
الفرق بين التصير والتبشير
المطلب الثاني: وفيه نعطي لمحة تاريخية مختصرة عن التنصير في بلاد الإسلام.
المبحث الثاني: ويشمل:
المطلب الأول: علاقة التنصير بالاستشراق.
المطلب الثاني: علاقة التنصير بالاستعمار
المطلب الثالث: علاقة التنصير بالتغريب.
المبحث الثالث: ويشتمل على:
المطلب الأول: أهداف التنصير في بلاد المسلمين.
المطلب الثاني: وسائل وطرق التنصير سواءً المباشرة غير المباشرة.
المطلب الثالث: وسائل مساعدة للتنصير خادمه له.
المبحث الرابع: المناطق والأماكن المستهدفة من التنصير ويشتمل على:
المطلب: حركات التنصير في دول مجلس التعاون الخليجي.
المطلب الثاني: حركات التنصير في العراق.
المبحث الخامس: اساليب وطرق مواجهة التنصير والتصدي له.
الخاتمة: وتتضمن النتائج والتوصيات وخاتمة البحث.
المصادر. والمراجع.
الفهرس.
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[bookmark: _Toc479726335][bookmark: _Toc479764975][bookmark: _Toc479944085][bookmark: _Toc479956084][bookmark: _Toc480212238]المبحث الأول
[bookmark: _Toc476766804][bookmark: _Toc478173737][bookmark: _Toc479726336][bookmark: _Toc479764976][bookmark: _Toc479944086][bookmark: _Toc479956085][bookmark: _Toc480212239]المطلب الأول:
[bookmark: _Toc476766805][bookmark: _Toc478173738][bookmark: _Toc479726337][bookmark: _Toc479764977][bookmark: _Toc479944087][bookmark: _Toc479956086][bookmark: _Toc480212240](1) مفهوم التنصير:
تعريف التنصير لغة: والتنصُّر: الدخول في النصرانية، وفي المحكم: الدخول في دين النّصري. و[footnoteRef:1]نصَّره: جعله نصرانيا.[footnoteRef:2] [1: ]  [2: ابن منظور، لسان العرب، ط3، ج5، ص212، الناشر: دار صادر-بيروت.] 

ومعنى ذلك أن يعتنق الديانة النصرانية ويكون نصرانيا يدين بديانتهم.
كما روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولودً إلا يولد على الفطرة فأبواه يُهودانه ويُنصرانه ويُمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء).[footnoteRef:3] [3:  صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، (1385) [2/100].
صحيح مسلم: كتاب القدر، باب ما من مولودٍ يولد، (2658) [4/2047].] 

أما تعريف التنصير اصطلاحا: هو: حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بصفة عامة وبين المسلمين بصفة خاصة بهدف إحكام السيطرة على تلك الشعوب.[footnoteRef:4] [4: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف الدكتور مانع بن حماد الجهني، ط4، ج2 ص665.
] 

بمعني أنها جماعة دينية استخدمت السياسة والاستعمار بعد أن فشلت الحملة الصليبية على بلاد المسلمين وانتصار المسلمين عليهم وطردهم من بلاد الشام وذلك بهدف إخضاع شعوب العالم لهم للسيطرة عليهم وإدخالهم في دين النصرانية.
[bookmark: _Toc476766806][bookmark: _Toc478173739][bookmark: _Toc479726338][bookmark: _Toc479764978][bookmark: _Toc479944088][bookmark: _Toc479956087][bookmark: _Toc480212241](2) مفهوم التبشير:
التبشير لغة: البشير هو الذي يبشر القوم بأمرٍ خير أم شر [footnoteRef:5] [5: ابن منظور، لسان العرب، ط3، ج4 ص62، الناشر، دار صادر _بيروت.] 

التبشير اصطلاحاً: هو عبارة عن أفعال يقوم بها أُناس من الذين يخدمون الكنيسة وبشكل منظم لإدخال المسلم وغير المسلم إلى دينهم أو إبعاد المسلم عن دينه وذلك إما جعله يعاني من الشك والاضطراب في عقيدته أو تركها بالكلية.
ومن هذا التعريف يتبين لنا أنه عبارة عن عناصر قد تكون دبلوماسية أو ثقافية لكنها بالمجمل تخدم الكنيسة.
التبشير المسيحي: هو محاولات متكررة يقوم بها كل من يعمل على التنصير وذلك بهدف إقناع غير النصراني للدخول في العقيدة النصرانية سواء كان المدعو مسلماً أم غير مسلم، وعلى الأقل زرع الشك والريبة في قلوب المسلمين وتضليلهم لترك دينهم حتى ولو لم يدخلوا في النصرانية.
وبهذا يتحقق لهم الهدف وهو ترك الآخرين عقائدهم وبذات المسلمين، حتى لا يكون هناك في الوجود عقيدة غير العقيدة النصرانية.[footnoteRef:6] [6: أنظر: فلسطين بين الغزو الفكري والاستعمار، إعداد جمال حسن أحمد السرحانة، إشراف الدكتور نايف معروف، ط14291-2008م، ص16.] 

[bookmark: _Toc476766807][bookmark: _Toc478173740][bookmark: _Toc479726339][bookmark: _Toc479764979][bookmark: _Toc479944089][bookmark: _Toc479956088][bookmark: _Toc480212242](3) الفرق بين التنصير والتبشير:
هل هناك فرق بين التنصير والتبشير؟
طبعا كثيرين كانوا يقولون بأنهما واحد؛ لكن ظهر بعض المفكرين المسلمين يرون ليس هناك ترابط بينهما، ونأخذ رأي بعض المفكرين المسلمين مثل:
يرى الدكتور إبراهيم عكاشة علي: أن المبادئ العامة للتنصير ترتكز على أن يقوم عدد من المنصرين بالسيطرة على مدينة أو أرض معينة ويقومون بدعوة أهلها لإدخالهم بالنصرانية ثم يقومون ببناء كنيسة تكون المسئولية الإدارية والمالية في ذلك للأهل البلد الذين راح يكون دورهم بالدعوة للنصرانية للديار التي لم يصل دعاة التنصير لها.
ويقول الدكتور عبد الرحمن حبنكة: هو من صنع الكنيسة النصرانية جراء ما يقومون به من خدمات لإدخال كل إنسان غير نصراني إلى عقيدتهم وخاصة الفرد المسلم هو المستهدف بذلك.
ومن هنا تتضح لنا الفكرة أن التبشير هو مأخوذ من البشارة، أما التنصير مأخوذ من دعوة غير النصارى إلى النصرانية؛ لكن التبشير هنا ليس هو المعنى الحقيقي إنما استعمل على سبيل الخداع والمراوغة وقد يكون سبباً في تضليل بعض المسلمين ومعناه عند النصارى هو إدخال غير النصراني إلى دين النصرانية إذا هو مرادف لمعنى التنصير في التطبيق العملي أما اللفظي فهما مختلفان، فلهذا نهيب بعلمائنا ومفكرينا عدم إطلاق لفظ التنصير على التبشير حتى لا يختلط الأمر على العامة فيصدقون.[footnoteRef:7] [7: أنظر: د. عبد العزيز إبراهيم العسكر، التنصير في الخليج العربي، ط3، ص –ص: ص20 – 21.
] 

[bookmark: _Toc476766808][bookmark: _Toc478173741][bookmark: _Toc479726340][bookmark: _Toc479764980][bookmark: _Toc479944090][bookmark: _Toc479956089][bookmark: _Toc480212243]المطلب الثاني: لمحة عن تاريخ التنصير في البلاد الإسلامية.
لقد كان للكشوفات الجغرافية والتي ظهرت في القرن الخامس عشر الميلادي دوراً كبيراً، حيث هذه الفترة ظهر فيها الغزو البرتغالي للبلاد الإسلامية، وكان هذا بعد سقوط الأندلس حيث اتجه البرتغاليين إلى إفريقيا ثم الهند والخليج العربي.
حيث كانت الهزائم التي مني بها النصارى مع المسلمين أثناء الحملات الصليبية وطردهم من الشام والقدس أثراً كبيراً في نفوسهم فولد عنه الحقد والكره للمسلمين ولم يكن لهم هدفاً سوى الكيد والمكر للمسلمين؛ فلم يكن لهم حل مع المسلمين إلا الغزو الفكري وتشويه الإسلام لهم.
فقد كان أول من فتح باب التنصير وغزا العالم الإسلامي هو ريموند لول والذي كان قد تعلم اللغة العربية بعناء وتعب في تعلمها وكانت له مجادلات مع أهل العلم في بلاد الشام، ومن هنا بدأ إرسال البعثات التنصيرية ومنها لبلاد إفريقيا أول المتضررين من التنصير.
وهناك شخصية تنصيرية عاشرت وتعايشت مع مسلمي السواحل الإفريقية بغيت التأثير على سكانها هذه الشخصية هي: بيتر هيلنغ.
وهناك برزت شخصية أخرى تدعى البارون دوبيتز: عمل دوراً كبيراً في إنشاء أكاديمية عبارة عن كلية لتعليم النصرانية وذلك عام 1664 م.

ومنهم كذلك المنصر هنري مارتن: عمل في تنصير غرب آسيا وبذات جهة إيران والهند وعمل على ترجمة كتب التوراة بلغة هذه الدول، وهذه الشخصية برزت عام 1812م.
وكان عام 1795م قد ظهرت جمعيات تعنى بالتنصير في بريطانيا وأمريكا.
كما كان هناك اتفاق خطير في عام 1819 م بين الكنيسة القبطية والتي مقرها مصر والكنيسة البروتستانتية على طباعة الإنجيل وإرسال البعثات التنصيرية ودعمها لدخول إفريقيا بغيت تعليم أهلها العقيدة النصرانية.
وكذلك كان هناك دوراً بارزا للكنيسة في عام 1955 م وذلك بجمعية أسمتها الشبان المسيحيين وكانوا محصورين في أمريكا وبريطانيا.
1890 م برز شخص اسمه زويمر والذي كان له دور في التنصير في الخليج العربي والشرق الأوسط ولعب دوراً خطيراً في ذلك سنتحدث عنه في وقتاً لاحق.[footnoteRef:8] [8: أنظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، تحت إشراف الدكتور مانع بن حماد الجهني، ط4، ج2، ص665 – 666.] 

كما نريد أن ننوه أن فرنسا لم تشارك في التنصير منذ البداية؛ لأنها كانت في خضم ثورة وذلك في عام 1798 م وهذه الثورة أشغلتها عن القيام بدورها في التنصير.
كما كان لإندونيسيا نصيب من إرسال البعثات التنصيرية أو ما يسمونها تبشيرية؛ فقد كان عام 1721 م أول هذه الإرساليات، وقد تولت الكنيسة البروتستانتية هذا الموضوع وأرسلت منصرين من الدانمرك والانجليز وهولندا.
كما أن المعاهدة التي تمت بين الدولة العثمانية والولايات المتحدة وذلك سنة 1830 م فقد أعطت (هنري مارتين) أحد المنصرين في تلك الفترة الضوء الأخضر بإرسال البعثات التنصيرية إلى كل مناطق الدولة العثمانية.
أما بلاد الشام فكان لمحمد عليا باشا بعد أن سيطر عليها جعل ينفتح أكثر وبذات مع اليهود حيث لم يعد هناك قيود على دخولهم مصر، وفتح المجال للحياة المدنية هناك، وهذا ساهم في تتابع الحملات التنصيرية عليه.
أما الخليج فكانت في تلك الفترة تحت حكم شيوخ القبائل، فعمل المنصرين كل جهد في سبيل تأسيس علاقة جيدة مع هؤلاء الشيوخ والأمراء بغيت الوصول إلى مرادهم.
كما نريد نوضح أن مصر قد كانت في عقل وعيون التنصير فلم يتركوها وحاولوا جاهدين الحصول على تنصيرها في أواخر القرن التاسع عشر لكن هذه المحاولات لم تنجح، فسعوا مرةً أخرى وبدأت في عام 1862 م وهذا العام كان المستعمر يعيث فساداً في أرض الكنانة مستغلين بذلك تواجده.
كما أن فلسطين دخلها التنصير أيضاً عن طريق (صموئيل غويات) ويعتبر هو مذهبه أنغليكاني وذلك في عام 1846 محاولا في ذلك ضم الأرثوذكس إلى مذهبه ووقفت الأرثوذكسية في وجه.[footnoteRef:9] [9: أنظر: محمود عبد الرحمن، التنصير والاستغلال السياسي، ط1، ص: 40-44.] 

خلاصة القول: ولأن الحديث يطول عن سرد تاريخ التنصير فنكتفي بما ذكرنا ونعلم أنه شمل معظم الدول الإسلامية وهو يعتبر مقدمة للاستعمار.
هذه كانت لمحة بسيطة عن تاريخ التنصير خلال الفترة بين الغزو البرتغالي الذي كان بعد الكشوفات الجغرافية وكان بعد الحروب الصليبية وحتى فترة الاستعمار ورأينا كيف كانت مكايدهم ومحاولاتهم للنيل من الإسلام وأهله.







[bookmark: _Toc479726341][bookmark: _Toc479764981][bookmark: _Toc479944091][bookmark: _Toc479956090][bookmark: _Toc480212244]المبحث الثاني:




[bookmark: _Toc476766810][bookmark: _Toc478173742][bookmark: _Toc479726342][bookmark: _Toc479764982][bookmark: _Toc479944092][bookmark: _Toc479956091][bookmark: _Toc480212245]المطلب الأول: علاقة التنصير بالاستشراق:
قبل الحديث عن مدى علاقة التنصير بالاستشراق كان رأي عدة باحثين ممن كانوا قد بحثوا في الاستشراق أن المستشرقين جميعهم من الديانة النصرانية بينما يتضح أن ليس كل من ساهم في الاستشراق من الديانة النصرانية وكما أن عدد من هؤلاء كان التفكير العلماني يطغى عليهم فإذاً ليس كل مستشرق كان هدفه التنصير.
أولاً: سأتحدث في هذا العنصر عن الأهداف المشتركة بين التنصير والاستشراق وكان عدد في نقاط.
· أن العلاقة بين سكان المشرق وثقافتهم لم تكن بقدر على ما يرام بل كانوا على عداوة وتنافس وبذات أن الغرب النصراني لا يريد عقيدة تنافس عقيدته في الشرق، لأنه لا يريد ديانة غير الدين النصراني ولن يقبل منافسة أي ديانة لهو سواء كانت هذه الديانة الإسلام أم غيره.
· أن الغرب بطبيعته لا يرى الإنسان عنده سوى أنه صغير حقير، ليس بشيء أمامه.
· أن عدد من المستشرقين النصارى ممن لهم تمكن وقوة داخل الكنيسة وقد يكونون يمتلكون مراتب قيادية فيها.
· أن الكثير من المستشرقين كانت أول حياتهم العلمية لدراسة اللاهوت، وهذا كان قبل الذهاب إلى الشرق مما يعني أن هدفهم من الاستشراق هو التنصير.
· كما أن المنصرين كانوا يأخذون كثير من المعلومات عن الشرق من عند بعض الاستشراقين الذين تمعنوا في دراسة الشرق المسلم.
· كما أن كتبهم ومؤلفاتهم والتي كانت تصدر باللغة العربية، حيث كانت تتطرق إلى الدين النصراني.
· أن المستشرقين كانوا يلقون الدعم والمؤازرة من قبل الكنيسة التي رأت فيهم عاملاً مساعداً لتنصير الشرق على الأقل نقل المعلومات الاستكشافية لهم.
· أن البداية الفعلية للاستشراق كانت من مراكز كنسية في عام 1312 م في مدينة فينا النمساوية.
· أن الكنيسة رعت الاستشراق بعد ما فشلت في حروبها السابقة في الشرق وجعلته بديلاً عن حملاتها العسكرية.[footnoteRef:10] [10: أنظر: أ. أنظر: أد. علي النملة، المستشرقون والتنصير، ط1، ص:18 – 23.] 

ثانياً: الحديث عن مدى ارتباط كل المستشرقين بالتنصير.
قد يطرأ إلى عقولنا سؤال هل كل المستشرقين كانوا يقدمون خدمة للتنصير؟
الجواب هو في نقاط وسنختصر قد الإمكان.
1- أن هناك عدد من هؤلاء المستشرقون يميلون إلى دينهم وتأخذهم العاطفة اتجاه التنصرين فيعملون على خدمته ويقدمون لهم المعلومات التي يحتاجونها عن عادات وتقاليد المسلمين وإن كانوا في الأصل لا يعملون بالتنصير وإن هدفهم في الأصل استخباراتي.
2- وهناك عدد من المستشرقين كانوا في بدايتهم يعملون في الاستشراق وهدفهم الوصول إلى معرفة ثقافة الشرق وتركيزهم على أبحاثهم الاستشرافية؛ ثم تحولوا من بعد إلى العمل بالتنصير فهؤلاء يعدون من ضمن المنصرين.
3- هناك مستشرقون لكنهم كان هدفهم في البداية التنصير فلم يكن لهم من الاستشراق سوى الدعوة للتنصير فهم ممن أرسلتهم الكنيسة إلى الشرق.
4- وهناك فئة من المستشرقين كانت بدايتهم التنصير ثم يغيروا رأيهم وتركوا التنصير وأصبحوا بعد ذلك هدفهم دراسة ومعرفة أحوال الشرق بعيداً عن التنصير.
5- وهناك فئة من المستشرقين كانوا يقدمون خدمتهم لعقيدة الالحاد.
إذاً ليس كل من عمل مستشرقاً كان منصراً؛ بل منهم جاء بصفته مستشرقاً ومنهم من استغله ليقوم على تنصير الشرق.[footnoteRef:11] [11: أنظر: أد علي النملة، المستشرقون والتنصير، ط1، ص: 30 –33.
] 

ثالثاً: استغلال كلاً من الطرفين للآخر.
كما أن نريد أن نوضح قد يكون هناك مصلحة بين الطرفين قد يستغل كلاً منهما للآخر، وقد يتعاونان فيما بينهما من باب انفعني وأنفعك دون أن يكون هذا المستشرق مؤمن بالتنصير والحرص على انتشاره.[footnoteRef:12] [12:  أنظر: المصدر نفسه ط1، ص:29.] 

رابعاً: أسماء بعض المستشرقين عملوا بالتنصير.
-أدامز تشارلز: أمريكي وكان توفي بمصر وقد عمل على ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية.
-أبوجي: وهو راهب اهب من أصل فرنسي ألف عدداً من الكتب التي لها علاقة بالدين وأخرى تدرس في المدارس وكانت وفاته في لبنان.
- رينو دو: هو يعتبر أحد الرهبان الفرنسيين وقد كرس أغلب استشراقه لخدمة التنصير.

.- زويمر صمويل: أصله أمريكي وكان يعمل على زعامة العاملين بالتنصير في الشرق الأوسط، فله جهود معروفة في التنصير فقد قام بإنشاء المجلات والمؤتمرات وكان رئيسا لمجلة العالم الإسلامي التي تهدف إلى تقديم النصرانية لشعوب تلك المنطقة.
وهناك عدداً كبير من المنصرين المستشرقين الذين تعج بهم الكتب لكن اكتفينا بذكر أربعة.[footnoteRef:13] [13: أنظر: المصدر نفسه، ص:50،49، 108، 110.] 
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طبعاً المقصود بالاستعمار: هو حقبة زمنية سيطر فيها العرب النصراني عسكرياً على بلاد المسلمين وتسبب في قتل المسلمين وسلب مواردهم وتمزيق صفوفهم وإشعال الفتنة بينهم وكانت من المراحل العصيبة على المسلمين وقد فقدت الأمة قوتها وضاعت منها فلسطين وأصبحنا مطمع للأعداء وواقعنا يشهد بذلك.
وهي ما بين 1917 و1947 م.
دور البعثات التنصيرية في فترة الاستعمار:
1- العمل على إنشاء الكره والحقد والعداء بين الخلافة العثمانية والشعوب الإسلامية الغير تركية وبخاصة العرب.
2- بث روح الحماس في عقول وقلوب المسلمين ليكون الترابط بينهم على أساس العرق والقبيلة والنسب واللغة وليس على أساس عقيدة الإسلام.
3- تفكيك المجتمع المسلم إلى دويلات والحرص على تفويت الفرصة التي تجمعهم وتوحدهم.
4- كسر شوكت إي مسلم يحاول مواجهة المستعمر ومحاربته بكل وسيلة تساعد على القضاء عليه.
وتتجلى خطورة الموضوع في مرحلة الاستعمار بحكم أن الدول الإسلامية تحت وصاية المستعمر بمعنى أن المنصر أو ما يسمى مبشر له الحرية المطلقة في بث سمومه وإفساد المجتمع المسلم، وكان التنصير ماضياَ على قدمٍ وساق لا أحد يستطيع مواجهته بحكم رعاية المستعمر له ومنع المسلمين من مواجهته، فالمستعمر يقوم على تأمينه وحمايته ورعايته، وقد حقق التنصير نجاحات بفضل المستعمر وحمايته.
المنحات المقدمة من الدول الأوربية للمنصرين:
· أتاحت لهم بناء مؤسساتهم التنصيرية فوق أراضي المسلمين دون دفع أجرة على ذلك.
· تقديم الأموال الداعمة لهم لتقوم بإنفاقها على تلك المؤسسات.
· لهم الحرية فيما يعملون دون محاسبة أو وضع عراقيل أمامهم فلهم فعل كلما يريدون دون رقيب ولا حسيب ليتمكن المنصرين من فتح مراكز تعليمية لهم مثل الجامعات والمعاهد وغيرها.
مخططات التنصير في فترة الاستعمار:
1- إنشاء أجيال متأثرة بثقافة الغرب ليسهل السيطرة عليهم.
2- أن يكون اهتمام هذه الأجيال بالدين قليل بل قد يكون تأثير الدين فيهم قليل ولا يحسنون حتى أركان الإسلام الخمسة، وهذا ما يريدونه في تلك الفترة أن يبتعد المسلم عن دينه، ولا يكون له من الإسلام سوى الاسم.
3- أن تتبدل اللغة العربية باللغات الأجنبية ويكون حرص هذه الأجيال على تعلمها مثل الفرنسية والانجليزية وغيرها ليكون بذلك أبناء المسلمين صيداً سهلاً لما يخططون له.[footnoteRef:14] [14:      أنظر: فلسطين بين الغزو الفكري والاستعمار، إعداد جمال حسن أحمد السراحنة، اشراف أد نايف معروف، ط1، ص42-45] 
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التغريب وما أدراك ما التغريب أو ما يطلق عليه الغزو الفكري ورغم أن المصادر التي تكلمت عن علاقته بالتنصير شحيحة بعكس الاستعمار إلا أن كثيراً من المصادر توجد العلاقة بين التغريب والتنصير والاستعمار مجتمعان، ولكن سأحاول الالتزام في هذا الموضوع بعلاقته بالتنصير.
ويعتبر التغريب من أخطر هذه العناصر لأنه يفسد المجتمع المسلم فهو له تأثير على فكر المسلم وثقافته ونفسيته وسلوكه وتربيته وغير ذلك مما يعكس على شخصية الإنسان المسلم.
ولهذا كان لأعداء هذا الدين من المكر والدهاء بأن المسلمين لن يستطيعوا هزيمتهم وأن قوتهم في عقيدتهم، ابتكروا فكرة غزو العقول لتعطيل عقول المسلمين، وتضليلهم، وتزييف الحقائق؛ وقد كان لبني صهيون الدور الأكبر في ذلك ثم أتى النصارى بعدهم نتيجة هزائمهم مع المسلمين وكرد فعل على الحملة الصليبية الفاشلة.
والغزو الفكري كان منذ بداية الإسلام وكان لليهود فتلك الفترة اليد العليا في الغزو الفكري بخدعهم ومكرهم، وقد أحدثوا شرخاً في المجتمع الإسلامي بدعمهم للمنافقين، وقد تلاقى هذا الخبث اليهودي مع الخبث المجوسي، وما تركوا كل وسيلة تقدح بالإسلام إلا استخدموها ولكن الله متم نوره رغماً عن المفسدين والكافرين.[footnoteRef:15] [15: أنظر: عبد الرحمن حبنكة الميداني، أجنحة المكر الثلاثة، ط8، ص27 -28.] 

أهم مهام التغريب الداعمة للتنصير:
1- القضاء على الإسلام بفعل تدمير وتهديم كل ماله صلة بالإسلام سواء كان ذلك عبادة أم نظام أم تشريع أم أخلاق أهم ما يريدونه القضاء عليه وهدمه حتى لا يعود نوره للعالم.
2- تفكيك البنية الاجتماعية والجغرافية بين المسلمين وجعلهم دولا وأحزاب ليس بينهم إلى الصدام والتنازع وتراشق التهم فيما بينهم وعمل كلما يفرق صفهم.
3- جعل الإسلام مشوهاً في عقول أبناءه وإعطاء فكرة عن ماضيه وحاضره بأنه لا يبني حضارة وأنه دين تخلف وأنه غير صالح للحياة.[footnoteRef:16] [16:  أنظر: عبد الرحمن حبنكة الميداني، أجنحة المكر الثلاثة، ط8، ص41.] 

الأساليب الرئيسية للمنصر:
1- إعطاء نمط مشوه للإنسان المسلم في عقيدته وما جاءت به الشريعة الإسلامية من أحكام، والقدح في تاريخه وتراثه ليكون مشوهاً فكره، وهذا العمل في نظرهم يرون أنه قد يسهم في الصد عن دين الله، وكل هذا المكر والخداع لأنهم يعرفون قدرة الإسلام وقوته وصعوبة الوقوف في وجه، لذا قاموا بالقيام بأعمال من وجهة نظرهم أنها تسهم في تغيير عقيدة المسلم.
· عملوا على تنميق أقوالهم ليصل الشك في قلوب المسلمين أن هذا ليس بالحق.
· رمي الإسلام بالشبهات، والإكثار من الافتراء والطعن في الدين كذباً وزواً.
2- الحرب على لغة القرآن والمقصود هنا اللغة العربية واستخدام كل الوسائل الممكنة لضربها، إما بإحلال لغات أجنبية مكانها مثل اللغات الأوربية وبذات الإنجليزية، أو استبدالها باللهجات العامية لطمس معالمها وفي هذه الناحية يصعب 
3- كذلك أحياء النعرات القبلية وجعل تفكير المسلم في القبيلة، وأيضاً غرس فكرة القومية في قلوبهم وتكون الحمية على أساس قبلي قومي لا أساس الدين، وهنا يتحقق تمزيق الصف الإسلامي ويكون التعصب على أساس القومية أو القبلية.
4- كذلك هناك طرق مثل استغلال الشباب، وذلك بمحاولة التغير في سلوكهم عن طريق الغرائز وذلك عن طريق العلاقات المحرمة التي يسمونها حب.
5- [bookmark: _Toc476766813]عن طريق شراء ذمم بعض المسلمين واستغلال ضعفهم من الناحية العقدية.[footnoteRef:17] [17:  أنظر: عبد الرحمن حبنكة، أجنحة المكر الثلاثة، ط8، ص47-49.] 


المبحث الثالث
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1- أول غاية من غايات التنصير وأهدافه هو منع النصارى من أن يسلموا؛ لأن دخول عدد كبير من النصارى في دين الإسلام أفواجا وقد دخل قبل الملايين منهم في الإسلام، وهذا أزعج رجال الكنيسة وقياداتها، وحجتهم في ذلك هو الدفاع عن دين النصرانية من الإسلام، هو ما يسمونه دفاعاً وحماية للديانة النصرانية.
2- أن يترك المسلمون دينهم وينضموا إلى دين النصرانية؛ أو على الأقل إخراج غالبيتهم من الإسلام وترك عقيدتهم.
3- إحداث الشك والريبة في قلوب المسلمين وتشكيكهم بالمبادئ التي يقوم عليها الإسلام وهذا الهدف مخصص للمتمسكين بدينهم؛ وكان من أبرز من تبنى هذا الفعل المنصر المدعو زويمر.
4- كذلك من أهدافهم منع الديانات والملل الأخرى من غير دين النصرانية من دخول في الدين الإسلامي لكيلا يزداد عدد المسلمين أولاً وثانياً قد يصبح حجةً عليهم وينقلب ضدهم.
5- ومن أهدافهم كذلك إن يظهروا للمسلمين أن كل ما يشاهدونه من تطور وتقدم في أوربا والغرب بشكلٍ عام هو سبب تمسك شعب تلك الدول بالنصرانية وأن النصرانية هي سبب تقدمهم.
6- إشعار الإنسان المسلم بأن ما يملكه الغرب النصراني من قيم ومبادئ هي أجمل وأحسن من قيم المسلمين بل هي القيم المثلى في العالم.
7- إظهار أن الإنسان النصراني فوق كل الشعوب بما فيهم المسلمون وأن كل شعوب الأرض أحقر وعبيد للغرب وهذا كان تمهيداً للاستعمار وقد ذكرناه في علاقة التنصير بالاستعمار.
8- هذا الهدف من أخطر الأهداف ويثبت أن التنصير تابع لليهود حيث أن من أهداف التنصير إيجاد فكرة أن لليهود وطن قومي وذلك بما هو موجود في الكتاب القديم المقدس عندهم المحرف أصلاً ويكون هذا الوطن هو فلسطين أو غيره؛ ولكن فلسطين هو الأقرب والأحق بنظرهم.
9- تغريب المجتمع الإسلامي عن دينه وتغيير سلوكياته وبذات السلوك العقدي وتحويله إلى مبادئ وأفكار غربيه بعيداً عن قيم الإسلام وأخلاقه.[footnoteRef:18] [18: أنظر: أد علي بن إبراهيم الحمد النملة، التنصير في المراجع العربية، ط2، ص 53 –57.
] 

هذه كانت أهم أهداف التنصير وغاياته التي يريدها للمجتمع المسلم تم اختصارها في تسع نقاط.
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ما هي وسائل التنصير وطرقه وأساليبه في تنصير المسلمين وغيرهم؟
طبعاً سأتطرق لوسائل التنصير وطرقهم في الوقت الحديث وهي على شكل نقاط 
1- عن طريق العلم والحوار الذي يحث شك في قلوب المسلمين ويظهر لهم أن هذا الدين ليس حقيقي.
2- عن طريق القوة العسكرية أو السياسية وذلك باستخدام كل وسائل العنف ولنا في الأندلس خير دليل عندما كانت تمارس بحقهم محاكم التفتيش القتل والتعذيب والتنكيل.
3- الاستفادة مما قد يحدث لبعض المسلمين من أزمة اقتصادية أو سجن أو أسر ويوهمونه أو عائلته بأنهم متعاطفون معه وأنهم سيساعدونه بالمال إذا أراد ذلك بغية جذبه لدينهم أو إبعاده عن دينه.
4- القيام بإنشاء الكنائس وسط المناطق المسلمة وذلك للتأثير عليهم عن طريق سماع أجراس الكنيسة أو قد يكون وجودها بينهم له تأثير مع طول الزمن.
5- محاولة إقناع المسلمين ببيعهم أراضيهم بأموالٍ قد تحرك غريزة هذا الرجل المسلم وتسيل لعابه لهذه الأموال لكي يتم بناء هذه الكنائس على هذه الأراضي وهذه من الخطط والطرق الخبيثة.
6- استغلال القطاع الإنساني وذلك بتقديم الأموال وبكل سخا على الفقراء والمساكين وإشعار المسلمين الفقراء بأن دين النصرانية دين الرحمة والإنسانية.
7- تأليف الكتب والقيام بطبعها وبيعها بدون مقابل.[footnoteRef:19] [19: أنظر: فلسطين بين الغزو الفكري والاستعمار، إعداد جمال حسن أحمد السراحنة، اشراف أد نايف معروف، ط1، ص112 –115.
] 

8- عن طريق جمعياتهم التنصيرية التي منتشرة في جميع أنحاء العالم.
وسنذكر أربع من تلك الجمعيات من باب التمثيل واختصاراً للوقت:
-منها جمعية لندن التنصيرية، وقد تم تأسيسها في عام 1765 م، وقد وجهت لتنصير الشعب الإفريقي.
- كذلك جمعية طبع الإنجيل البريطانية، وكان تأسيسها في عام 1804، وهدفها أن تقوم بطباعة وترجمة الأناجيل.
- جمعيات بعثات التنصير الكنسية، وكان تأسيسها عام 1799 م، وهي قد وجهت لتنصير شعب الخليج العربي.
-ومنها كذلك جمعية طبع الإنجيل الأمريكية، وكان تأسيسها في عام 1816 م، ووجهت لتنصير أبناء السودان.
9-عن طريق الدوائر الدبلوماسية.
وهي المتمثلة بالوحدات الدبلوماسية التابعة للدول من سفارات وقنصليات وغيرها.
10-عن طريق الاستكشافات الجغرافية.
11-كذلك الطب يلعب دوراً في عملية التنصير.
12-التعليم وبذات التعليم العالي.
وذلك بإنشاء المعاهد والجامعات والكليات التعليمية في بلاد المسلمين بهدف تنصيرهم ولنا في الجامعات الأمريكية والفرنسية أكبر دليل، ولها أهداف تجسسيه أيضا.
-كذلك الخدمات الإنسانية وبذات مراكز الإغاثة.
حيث تقوم على عدد من المراكز والجمعيات الخيرية، والتي يهب لها عدد من الشباب الذين تجندهم الكنسية ليقوموا بتقديم المؤن الإغاثية من خيام ملابس وأماكن للسكن وطعام على أنها هبة من المسيح عليه السلام.
14-كذلك عن طريق خداع المرأة المسلمة.
ويكون ذلك بمحاولة إقناعها بتقاليد الغرب وقيمه ومحاولة أبعادها عن دينها بحيث يراود إلى عقلها أن الإسلام هضم حقوقها وأن الحجاب الشرعي من دواعي التخلف وأنه يمنعها من العمل والخروج لوحدها إلا بولي أمر وإقناعها بالتبرج والسفور الذي موجود عند الغرب، وتبذل الجمعيات النسائية التابعة للكنيسة دوراً كبيراً في إقناع المرأة المسلمة للعمل في الأماكن المختلطة، وبذل كل الجهد في تغيير ثقافتها الإسلامية.
15-كذلك لعب الاستشراق دوراً وكان أحد وسائل التنصير، وقد سبق الحديث عنه في علاقة التنصير مع الاستشراق.
16-كذلك اليهود لهم دور كبير في التنصير وأحد وسائله.
اليهود عملوا على دعم النصرانية منذ أن تم تحريف الإنجيل عن طريق اليهودي المتنصر بولس، ومن بعدها رأينا كيف أصبح اليهود والنصارى يداً واحدة ضد المسلمين وغيرهم، ومما يدل على ذلك دعم اليهود في أرض فلسطين الحبيبة المحتلة من قبل اليهود والمسماة إسرائيل دعماً يهودياً واضحاً للتنصير.
19-عن طريق المنشآت والمراكز الدولية.
وقد استغل التنصير هذه المجاميع الدولية من منظمات اقتصادية وغيرها لصالحه محاولاً الاستفادة من نفوذ هذه المنظمات لتوفير بيئة ملائمة للتنصير.[footnoteRef:20] [20: أنظر: أ. د علي بن إبراهيم الحمد النملة، التنصير في المراجع العربية، ط2، ص68، 73، 74، 76، 78، 81، 82، 89، 91، 93.
] 
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1- الغزو والاحتلال العسكري للبلدان الإسلامية.
كلنا يعلم مدى دعم المستعمر الذي أحتل ديار المسلمين ومساعدته للتنصير في بلاد المسلمين وقد تكلمنا عن دوره سابقاً في علاقة التنصير بالاستعمار.
2- صناع السياسة يعتبرون من الوسائل المساعدة للتنصير.
قد دعم وساعد وأيد بعضاً من ساسة الدول الغربية التنصير، فقد كان لحكوماتها الفضل الأكبر في وصول البعثات التنصيرية لبلاد المسلمين رغم أن هذه الحكومات ليست دينية وتتخذ الفكر العلماني منهجاً لها في إدارة البلد ولكن هناك مصالح مشتركة بين الطرفين.
3- المواطن الغربي عنصر مهم في دعم عملية التنصير.
4- يعتبر الفقر كذلك عاملاً مهماً للتنصير.
أن ما يعانيه بعض الشعوب الإسلامية من ضعف اقتصادي وقلةً فموارده، وبعض الأحيان يتعرض لكوارث سواءً كانت كوارث طبية مثل الزلازل والسيول، أو كانت نتيجة حروب أهلية، أو احتلال خارجي؛ قد يدعوا هذه الشعوب للحاجة لسد احتياجاتهم من جوع أو ملبس، فيجد المنصرين ضالتهم في مثل تلك الأحداث فتكون فرصة بالنسبة لهم للدعوة إلى عقيدتهم.
5- من الأسباب المساعدة للتنصير كذلك المرض والبحث عن العلاج.
هناك شعوب إسلاميه تعاني من الأمراض المزمنة التي قد لا تجد لها علاجاً في البلدان التي تعيش بها إما لضعف الاقتصاد أو لانعدام الأمن فيكون هؤلاء المسلمون بحاجة للعلاج فيكون التنصير جاهز للقيام بمهام المنقذ والمعالج وهذه وسيلة مساعدة له على بث سموهم وإظهار عقيدته الفاسدة.
6- كذلك يلعب الجهل وقلة الوعي لدى المسلمين في تسهيل عملية التنصير.
كما أن العلم هو سبباً لإنقاذ البشرية كذلك الجهل فهو دمار الشعوب الإسلامية ومن خلاله يسيطر أعداءه عليه وربما يلبسون عليه دينه ويصبه الشك بذلك فالجهل هو حاضنة للتنصير وغيرهم من المضلين.
7- الدعم المالي سبباً ووسيلة من الوسائل الداعمة للتنصير.
8- الأحقاد والضغينة التي يحملها النصارى في قلوبهم على المسلمين.
9-عدم مبالاة المسلمين عن أداء واجبهم وتساهلهم مع هذه الظاهرة الخطيرة.
10 – كان لتجهيز الكوادر التي تعمل بالتنصير الدور المهم في حملتهم التنصيرية لبلاد المسلمين حيث كانوا مستعدين لخوض هذه المغامرة؛ حيث أنه كان ورائهم جمعيات ومعاهد تقوم بتمويلها والاشراف عليها، ودعمها مالياً ومعنوياً ليكونوا جاهزين لتلك المهمة.[footnoteRef:21] [21:  نظر أ. د علي بن إبراهيم الحمد النملة، التنصير في المراجع العربية، ط2، ص 107 – 117.] 
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1- البحرين 
البجرين لموقعها الجغرافي المميز جعل التنصير تسيل لعابه لها لأنها منطقة مهمة رغم صغرها، إذ أنها تعتبر طريقاً ومسلكاً بين محافظة البصرة جنوب العراق وعمان جنوب الجزيرة العربية، كما أن موقعها شرق المملكة العربية السعودية يعطيها مكانة كبيرة لدى صناع التنصير.
فالحركة التنصيرية تنظر للبحرين على أنها منطقة مفتوحة للقيام بأي عملٍ تنصيري، ولقد كان لهذا الشخص دوراً مهم في عملية التنصير في البحرين وبقية الخليج الشخص هو زويمر الذي تبنته الكنيسة ودعمته بالمال ليقوم بمهامه دون أن يكون في طريقه عراقيل تمنعه من أداء عمله.
كذلك بعد إنشاء المراكز الصحية قامت الحركات التنصيرية بالبحرين ببناء المدارس للبنين والبنات كما قامت بعملية الدمج بين هذه المدارس ليكون هناك اختلاط بين الجنسين، وكذلك وسائل الإعلام من مكتوب ومسموع فلها دور في كبير في وقتنا الحاضر ما يعرف (بمكتبة العائلة المسيحية) حيث تقوم بطبع المؤلفات بلغات مختلفة للعالم.
أما بالنسبة للإعلام المسموع المعروف بالإذاعة فينطلق من جزيرة سيشال ومن ليبيريا لتنطلق إلى منطقة الخليج العربي وهي تذاع باللغة العربية.
1- الكويت.
بسبب موقعها الاستراتيجي على مدخل نهري الفرات ودجلة فقد أقدم المنصرين إليها عام 1900 م ثم كان لهم زيارة لها في عام 1903 أي بعد ثلاثة أعوام وفتحوا فيها مكتبة للكتاب المقدس، ولكنها جوبهت بالرفض من قبل الشيخ مبارك الصباح رحمه الله، لكنهم قبلوا بذلك ولم يعترضوا وهم عندما زاروا الكويت قبل قد قاموا بإنشاء كنيسة بدون أخذ الإذن منه.
وبقي الموضوع حتى 1910 عندما مرضت بنت الشيخ مبارك الصباح وطلب لها طبيبة، وهي بنت أحد قادة التنصير في المنطقة العربية وقد نجحت هذه الدكتورة في معالجة ابنته، مما جعل الشيخ يأمر بفتح مستشفى ومراكز صحية ومستشفى لتكون هذه الطبيبة مشرفة عليه ومن هنا بدأ التنصير في الكويت.
2- سلطنة عمان.
عُمان بلداً مهماً وموقعه ذات أهمية بالنسبة لعصابات التنصير فلذا كانوا يسعون جاهدين للوصول إليه، كيف لا وهذا البلد يقع في جنوب الخليج العربي ويمتد حتى شرقها وهو طريق للوصول لمضيق هرمز في إيران والطريق الموصل لليمن.
هنا علينا نتذكر زعيم المنصرين في منطقة الشرق الأوسط زويمر حيث زاره هو وأحد رفاق دربه ويدعى جيمس كأول شخصيتين يعملان بالتنصير، كما نريد أن نذكر أن هناك وباء الجذام الذي استشرى في مسقط فاستغل ذلك وأنشأ مركزاً طبياً ليقوم بمساعدة الناس والتخفيف عنهم وذلك في عام 1897م.
كما أن في عمان ثلاث مستشفيات تابعة لحكومة عُمان؛ لكن الكنيسة هي من تديرها.
3- دولة قطر.
أما قطر فلم يغفل المنصرين هذا البلد الصغير بحكم موقعه الجغرافي المهم كما أن قطر قريبة من البحرين فبدأت البعثات التنصيرية على التوافد لها ولعدة مرات حتى تم قبول طلبهم للعمل فيها عام 1945 م، حيث كانت هذه الزيارة علاجية للقيام بفحص ومعالجة أمير قطر آنذاك في قصره ثم بعد ذلك قاموا بفتح المستشفيات وقد كان أول مستشفى تم بنائه على يد الدكتور ستورم وزوجته وذلك في عام 1947 م.
لكن تختلف عن بقية دول الخليج التي ذكرنا أنه لا يوجد بها مدارس ولا كنائس فقط مراكز طبية، وكان يقتصر عمل البعثات التنصيرية على بعض المنازل المملوكة لشركة البترول القطرية؛ ثم استمرت قطر على هذا الوضع حتى عام 2003 حيث تم إنشاء أول كنسية في قطر.
4- الإمارات العربية المتحدة.
أما الإمارات فتعتبر أكثر دول الخليج في التساهل اتجاه البعثات التنصيرية فقد فتحت لهم الأرض ليبنوا عليها الكنائس وقدمت لهم الدعم كذلك لبناء المستشفيات والمدارس حيث يقدر عدد النصارى في هذه الدولة حوالي خمسون ألف نصراني، كما أن البعثة المتحدة الإنجيلية تعتبر من أهم بعثات التنصير في الإمارات العربية المتحدة، وكان أول عمل لهذه البعثة في عام 1960 م، وتدير مستشفى طاقته الاستيعابية لما يقارب أربعون سريراً ويوجد في مدينة العين.
وأن في هذا المستشفى عدد من المطبوعات التي يتم توزيعها على المرضى الخارجين ليصل التنصير إلى خارج الإمارات أما الذي يقيم داخل الإمارات فيكون التوزيع عليهم نسخ من الإنجيل الأصلية؛ كما أن المنصرين لهم اجتماعات دورية يكون حديثهم باللغة العربية والهندية ولغاتٍ متعددة.
كما أن لهم في الشارقة دور بعد العين في أبو ظبي، حيث تم افتتاح مستشفى في عام 1964 والذي يدار من قبل الحملة العالمية للتبشير وقد قامت إمارة الشارقة على غلقه بعد ذلك ولم يزل مغلقاً حتى الوقت الراهن؛ وأما المراكز التعليمية فللكنيسة الكاثوليكية مدرستان في أبو ظبي وفيها ما يقارب 800 طالب يتم تعليمهم اللغتين العربية والإنجليزية.
كما يجب ألا يُخفى علينا أن وزارة التعليم في دولة الإمارات وإلى وقتٍ قريب كانت المسئولية فيها وإدارة التعليم الخاص بها تحت إدارة راهب نصراني؛ وأما الإعلام فقد كان وبذات التلفزيون الإمارات فكان ينقل احتفالات كل يوم جمعة لحفل مدرسة راهبات الوردية.
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طبعاً التنصير في العراق كانت المعلومات قليلة جداً ولم يهتم المؤلفون بدراستها دراسة شاملة؛ لكن نقدر نقول إن التنصير أول ما بدأ في النصرانية التقليدية عندما تم احتواءها.
فقد كان في أواخر العصر المملوكي لبلاد الرافدين ونخص بذلك عصر داود باشا الذي عمل والياً للمماليك على العراق وهو آخر ولاتهم وذلك بين عامي 1232 – 1247 ه فقد كان هناك تدخلاً واضحاً للدول الأوربية سواءً تجارياً أم تنصيريناً بكافة أشكاله وأنواعه حيث كانت فرنسا لها أكبر الحظ والنصيب حيث استدعى داود باشا مدربين فرنسيين لتدريب جيشه وكذلك القنصلية المتواجدة في البصرة.
وقد عمد المنصرين في تلك الفترة على جعل البصرة مركزاً لعملياتهم التنصيرية بحكم قربها من موانئ الخليج العربي ويعتبر المنصر زويمر وصديقه كانتين أول من بدأ التنصير في البصرة حيث كانت البعثات التنصيرية ترسي في البصرة ثم بعد ذلك يتم توزيعها على دول الخليج العربي.
أما بعد نيل العراق استقلالها وخروج المستعمر منها، فقد قامت الحكومة العراقية بإجبار الناس على التجنيد الإجباري في العمل العسكري وذلك في عام 1936 م ومن ينجح في الامتحان يتم إعفاؤه من الخدمة العسكرية لذا كانت هذه فرصة للبعثات التنصيرية لدخول للعراق وفتح مدارسها للمواطنين الفقراء؛ ثم بعد ذلك قامت الحكومة العراقية بمنع دخول طلاب المرحلة الابتدائية من الدراسة في المدارس غير العراقية أو أجنبية.
أما المستشفيات فقد تم إنشاء مستشفى اسمه لا تسنج وذلك في عام 1329 ه.[footnoteRef:22] [22: د. إبراهيم بن عبد العزيز العسكر، التنصير في الخليج العرب، ط3، ص79-92.] 

هذه بعض نماذج عمل البعثات التنصيرية في البلاد الإسلامية وهناك كثير من الدول الإسلامية التي تعاني من ذلك ولكن أحببنا ذكر هذه الدول كنماذج لقربها من بلدنا الحبيب ولتنبيه علماء الأمة بخطر هذه الإرساليات على شعوب المنطقة.
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سنتطرق في هذه الفقرة للحديث عن كيفية مواجهة دعوات التنصير وبعثاتها التي تحاول النيل من ديننا إما بالتشكيك في مبادئ الإسلام أو محاولة إخراج أبناءه منه، وستكون على شكل نقاط مختصرة ليسهل فهمها وتعم الفائدة بإذن الله.
1- تكون مواجهة الدعوات التنصيرية بالدعوة إلى الله وذلك بعد أن يكتسب الإنسان المسلم العلم والبصيرة في بيان الحق ودحر شبهات هؤلاء المغرضون للإسلام واستخدام الحكمة والعقل مع العلم، وبيان ما جاءت به الرسالة المحمدية بأن هذا دين ودنيا وعدل ورحمه ودحر أقوالهم بالحجج والبينة.
2- كذلك على الأنظمة الإسلامية مسئولية كبيرة في الدفاع عن الإسلام وذلك بمنع وصول هذه الحملات التنصيرية إلى الدول الإسلامية ومحاربة كل مبدأ يخالف شريعة الإسلام وتحصين المجتمع المسلم حتى لا تعطى فرصة لهذه الإرساليات لاختراقه.
3- تقديم التبرعات وإغاثة المسلمين الفقراء الذين يعيشون سواء في دول إسلامية فقيرة، أو الأسر الفقيرة، أو المسلمون الذين يعيشون بلاد غير إسلامية؛ وذلك لكيلا يحتاجون إلى معونة وتبرعات منظمات هدفها محاربة الإسلام وبذات البعثات التنصيرية والماسونية وغيرها.
4- كذلك يقع على عاتق أهل العلم من علماء وطلبت العلم في تنبيه الناس وتعليمهم أمور دينهم حتى لا يلتبس عليهم الحق بالباطل؛ لأن الجهل كما قلنا من قبل وسيلة من الوسائل المساعدة للتنصير وذلك بنشر الكتب وإلقاء المحاضرات في المساجد وفي كل مكان قد يكون وسيلة لسماع الحق.
5- وأيضاً لا ننسى أهل التجارة والاقتصاد ورواد المال والأعمال؛ فهم عليهم مسئولية عظيمة، فهم يملكون ثروات وأموال قد تؤدي إلى سد حاجات المسلمين ودعم المؤسسات الإغاثة لتقوم بدورها بفتح مدارس ومستشفيات ولا مانع من أن يقوم هؤلاء التجار بتوظيف المسلمين بدلاً من غير المسلمين، ودعم مؤسسات الإعلام لتقوم بدورها بتثقيف الشعوب الإسلامية وتعريفها بالدين الصحيح.
فليجعلوا من التجار الذين نشروا الإسلام في شرق أسيا مثالاً لهم، فديننا حث على مساعدة الملهوف وزكاة أموالهم قد تكفي في كف استنجاد المسلمين الفقراء بهؤلاء النصارى المستغلين للفقر.
6- هناك عنصراً مهم في الأمة الإسلامية يجب أن يستغل والثروة الحقيقية لها، هم شباب هذه الأمة؛ فيجب علينا استغلالهم بما يملكون من طاقات إيجابية، وذلك بمحاولة سد فراغهم وعدم هدرها في أمور تافهة وإدخالهم في كل مسلك يخدم الدين إما في الإغاثة أو نشر الكتب والاستفادة من ابتكاراتهم وأعمالهم وتطويرها.
7- المؤسسات التعليمية تلعب دوراً كذلك في مكافحة سرطان التنصير المستشري في كثير من الدول الإسلامية، فعلى جامعاتنا وكلياتنا وغيرها من المؤسسات التعليمية جعل جل اهتمامها وتركيزها على التنصير وأدواته وعمل البحوث والدراسات ووضع الخطط التي تساهم في تثقيف الإنسان المسلم لكي يحذر مثل هذه المراكز التنصيرية وتسهم في تقليل تواجدها.
8- كذلك المؤسسات الإسلامية: أمثال رابطة العالم الإسلامي، أو منظمة المؤتمر الإسلامي، أو الندوة العالمية للشباب الإسلامي كلها يقع على عاتقها الدفاع عن الإسلام وإرسال فكرة صحيحه عنه للإنسان الغربي، وكذلك الاهتمام بالشباب المسلم وتثقيفه وتعليمه دينه على الوجه الصحيح.
9- يجب على المسلمون التعرف على الديانة النصرانية من حيث العقيدة ومعرفة طوائفها المنتشرة حول العالم.
10- من الوسائل التي تساعدنا على مواجهة التنصير الحوار ومجادلتهم بالتي هي أحسن وهذا ليس دليل ضعف وإنما هو من باب إظهار الحق وقد كان للحوار مع النصارى وغيرهم أثر إيجابي في دخولهم للإسلام.[footnoteRef:23] [23:  نظر: أ. د علي بن إبراهيم الحمد النملة، التنصير في المراجع العربية، ط2، ص 127 –140.] 

هذا غيضاً من فيض أحببت أساهم ببعض هذه الطرق التي عن طريقها بعون الله نستطيع إبطال خططهم ونحصن مجتمعاتنا من شرورهم.
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ستكون الخاتمة مقسمة إلى نتيجة وتوصية.
1- النتيجة:
· أن التنصير كان ردة فعل على فشل الحملات الصليبية.
· أن العالم الإسلامي مستهدف من التنصير والماسونية وبذات الخليج.
· أن الفقر والجهل هم أدوات من أدواته ومسببة له.
· أن هدفه إخراج المسلمين من دينهم أو على الأقل إدخال الشك في قلوبهم.
· هدفه إيقاف دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وبذات النصارى.
2- التوصيات:
· على علماء الأمة وطلبة العلم بذل كل جهودهم بتوعية الفرد المسلم من مخاطر التنصير وتحصينهم
· وجوب الاهتمام بالنشاء وبخاصة الأطفال دون سن السادسة، وخاصةً ما تسمى بأفلام الكرتون وبعض الأفلام الغربية.
· حث رجال المال ببذل بعض من أموالهم في دعم الفقراء وإنشاء وسائل إعلام تدافع عن هذا الدين.
· طلبي من جامعة الملك فيصل تخصيص مقرر خاص بالتنصير وأهدافه وتاريخه.
وفي الختام لا يسعني سوى أن أحمد الله عز وجل أن وفقني لإتمام بحثي هذا، نسأل الله أن يجعله خالصاً لوجه وأن ينفع به، واسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا واللهُ أشدُ بأساً وتنكيلا، والحمد لله رب العالمين.


[bookmark: _Toc476766824][bookmark: _Toc478173754][bookmark: _Toc479726355][bookmark: _Toc479764995][bookmark: _Toc479944105][bookmark: _Toc479956104][bookmark: _Toc480212258]المصادر والمراجع
1- أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، تأليف عبد الرحمن حسن حبكة، الطبعة الثامنة 1420 ه – 2000 م، الناشر: دار القلم دمشق – دار البشير جدة.
2- التنصير في الخليج العربي، تأليف الدكتور عبد العزيز إبراهيم العسكر، الطبعة الثالثة 2007 م – 1427 ه، الناشر: الدار العربية للموسوعات.
3- التنصير في الموسوعة العربية، تأليف أد علي بن إبراهيم النملة، الطبعة الثانية 1424 ه – 2003 م.
4- التنصير والاستغلال السياسي، تأليف محمود عبد الرحمن، الطبعة الأولى 1430 ه – 2009 م، الناشر: دار النفائس.
5- صحيح البخاري: تأليف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة الأولى، 1422 ه، المجلد الثاني، دار طوق النجاة للطباعة والنشر، بيروت –لبنان.
6- صحيح مسلم: تأليف الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري، الجزء الرابع، الناشر: دار إحصاء التراث –بيروت، المكتبة الشاملة.
7- فلسطين بين الغزو الفكري والاستعمار، إعداد جمال حسن أحمد السراحنة، إشرافا نايف معروف، الطبعة الأولى 1429 ه – 2008 م، الناشر: دار الصميعي.
8- لسان العرب، تأليف محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، الطبعة الثالثة 1414، الناشر: دار صادر – بيروت (المجلدان، 4-5).
9- المستشرقون والتنصير مع دراسة للعلاقة بين ظاهرتين، إعداد أد علي بن إبراهيم الحمد النملة، الطبعة الأولى 1418 ه – 1998 م، موسوعة الدراسات الاستشرافية.
10- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف وتخطيط ومراجعة د مانع بن حداد الجهني، الطبعة الرابعة، المجلد الثاني، الناشر: الندوة العالمية للشباب الإسلامي 1418 ه.
ودار المنهاج الموزع الحصري، جدة – المملكة العربية السعودية.
[bookmark: _Toc476766825][bookmark: _Toc478173755][bookmark: _Toc479726356][bookmark: _Toc479764996][bookmark: _Toc479944106][bookmark: _Toc479956105][bookmark: _Toc480212259]الفهرس
المحتويات
المقدمة	2
أهمية البحث:	2
أهداف البحث:	2
إشكالية البحث:	3
خطة البحث:	3
المبحث الأول	5
المطلب الأول:	5
(1) مفهوم التنصير:	5
(2) مفهوم التبشير:	5
(3) الفرق بين التنصير والتبشير:	6
المطلب الثاني: لمحة عن تاريخ التنصير في البلاد الإسلامية.	7
المبحث الثاني:	10
المطلب الأول: علاقة التنصير بالاستشراق:	10
المطلب الثاني: علاقة التنصير بالاستعمار.	12
المطلب الثالث: علاقة التنصير بالتغريب:	14
المطلب الأول: أهداف التنصير وغاياته:	16
المطلب الثاني: وسائل التنطير وطرقه.	17
المطلب الثالث: الوسائل المساعدة للتنصير وأسبابه.	20
المبحث الرابع	22
ميادين التنصير والأماكن المستهدفة.	22
المطلب الأول: حركات التنصير في دول مجلس التعاون الخليجي:	22
المطلب الثاني: التنصير في العراق.	24
المبحث الخامس:	26
أساليب وطرق مواجهة التنصير والتصدي له.	26
الخاتمة	29
المصادر والمراجع	30
الفهرس	31


2

image1.png




